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“يجب أن ننتبه إلى ما يحاك لنا في الخفاء” هل تعثرت اليوم بهذه الجملة في صحيفة ما؟ لا بد من
ذلك، فهي جملة مستهلكة، متداولة، باتت تتواتر على ألسنة كثير من الكتّاب، بل والمسؤولين أيضاً،
فهــي عــذر ســهل بســيط لتبريــر الأخطــاء، والثــورات، والانهيــارات المتواليــة في المنطقــة مــع العجــز عــن
الإصلاح، فما حصل ويحصل ما هو إلا “مؤامرة، حيكت خيوطها بليل”، ولكن ماذا لو لم تكن هناك
كـبر مـؤامرة وأن المشكلـة حقيقيـة، وأننـا نعالجهـا بالـدواء الخطـأ؟ حينهـا سـتتفاقم لتعـود مـن جديـد أ

وأضخم وأعصى على العلاج.

ثلاث قضايا في محيطنا، تكاد حقيقتها تضيع وسط روايات المؤامرة المتعددة، الربيع العربي، وداعش
والحوثيون، فأين الحقيقة حيال كل منها؟

الربيــع العــربي، اســتحقاق تــاريخي، كــان لا بــد أن يحصــل، فهــو نتيجــة تراكــم أخطــاء وفشــل أنظمــة،
يستطيع مؤ أن يعيد جذور الفشل إلى التأسيس الخاطئ لمعظم الدول العربية بعد الحرب العالمية
الأولى، وإذا اختلـف المؤرخـون هنـاك، فهـم لـن يختلفـوا لـو عـاودوا إلى مـا بعـد ذلـك، لزمـن الانقلابـات
العسكرية، وسيطرة عقيد وبكباشي متحمس بتحصيل علمي متواضع على مقاليد السلطة، ألغوا
الطبقة السياسية المتعلمة التي سبقتهم، اتهموها بالفساد والاستبداد فغرقوا من بعدهم في فساد
كبر، مع قلة خبرة وسوء إدارة، فتراجع الاقتصاد، وساء التعليم، وانتشر الظلم، تشكلّت واستبداد أ
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طبقـة حاكمـة تحتكـر السـلطة والمـال، فكـان مـن الـضروري أن يغضـب الشعـب. البعـض يرفـض هـذا
يــر التحليــل الموضــوعي ويفضّــل القــول بأنهــا مــؤامرة أجنبيــة، ومــشروع أمــيركي، وعمــل ربــط عقــدته وز
الــدفاع الأمــيركي الأســبق دونالــد رامســفيلد قبــل عقــد مــن الزمــن وتحقــق الآن، وبالتــالي لا بــد مــن
مواجهة المخطط، ومحاصرة منفذيه من شباب وأحزاب، هذه أوهام ومناطحة لقوة التاريخ، ولن
توقف حركة الربيع نحو الحرية والمشاركة والحياة الأفضل، ستؤجلها فقط إلى لحظة انفجار أخرى

تكون أقسى مما سبق.

الحوثيون، مؤامرة إيرانية، هذا هو السائد لدى كثير من الساسة والكتّاب، ولكن هذا القول تبسيط
لظـاهرة حقيقيـة تسـهم اليـوم في تشكيـل اليمـن الجديـد، نعـم، لا يخفـي الحوثيـون علاقتهـم بـإيران،
وليـــس سراً أن الأخـــيرة تـــدعمهم بالمـــال والسلاح، ولكـــن مـــا كـــان لإيـــران أن تصـــنعهم لـــو لم يكونـــوا
موجودين أصلاً، التفسير الصحيح هو أنهم “انتقام الزيدية الأصولية المتأخر” والتي تعرضت لهجمة
فكرية وسياسية بعد سقوط الإمامة التي قاومت بشراسة ولم تهزم تماماً إلا بعد حرب أهلية قاسية،
يــدي، خصوصــاً في جــانبه النتيجــة كــانت قســوة مقابلــة مــن اليمــن الجمهــوري، فهمّــش المذهــب الز
السياسي الذي رآه الجمهوريون مهدداً لشرعيتهم، والجانب السياسي في الزيدية عميق جداً ويشكلّ
مكوناً أساسياً فيه، زاد الطين بلة هجمة عقدية تعرضت للمذهب نفسه من السلفيين والإخوان
الذيــن نشطــوا حــتى في معــاقله بشمــال اليمــن مــا اســتفز “الأصوليــة الزيديــة”. بعــد هــذا التفســير
الموضوعي يمكن أن تأتي نظريات المؤامرة، بين قائل إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو أول
من دعمهم، إلى النظرية الثانية بأنهم أداة إيرانية، وكلتا النظريتين صحيحة، فهم تعاونوا بالفعل مع
صالح، ورحبوا بالدعم الآتي من إيران بل توسعوا في ذلك، ولكن من الخطأ النظر إلى تلك العلاقة

بأنها “علاقة تبعية” وإنما هي مصالح متبادلة.

إدراك الأســباب المؤســسة للحــوثيين، وحقيقــة وجــودهم يساعــد في التعامــل معهــم اتقــاءً لشرهــم، أو
للتعاون معهم لتحقيق استقرار اليمن الذي يهم جيرانه، أما الغضب والقول إنهم “صنيعة إيرانية”

فهذا يصلح لمقالة تعبوية وليس لفعل سياسي استراتيجي.

ية، عراقية، خليفتهم أما داعش، فهؤلاء تكاثرت عليهم “المؤامرات” فهم صنيعة إيرانية، أميركية، سور
يرة خارجية بلاده السابقة يهودي، ونشرت صور له مع السيناتور الأميركي جون ماكين، ونقل عن وز

هيلاري كلينتون أنها أسهمت في تأسيسهم، وبالطبع فإن كل ما سبق غير صحيح.

داعش حركة سياسية دينية غاضبة، هي البديل عندما نلغي التدافع السياسي السلمي، فلا يبقى
أمامنــا غــير شــاب مكفهــر الــوجه والحــديث، يصرخ “جئتكــم بالذبــح”، يرفــض الديموقراطيــة وتــداول
السلطة السلمي، لا يؤمن بأنصاف الحلول ولا المشاركة، حركة ترى أن الحق كله اجتمع فيها وحدها،
تنتمي عقدياً إلى مدرسة ظاهرية متشددة من مدارس أهل الحديث، تنتقي من الأحاديث ما يعزز
ويــبرر غضبهــا ورؤيتهــا للإسلام خالصــاً متجــرداً مــن كــل المذاهــب، فكــرة ســبقت القاعــدة، ونحتــاج إلى
ــاً، مــن تنتســب إليهــم ي ــة حــتى نســتطيع أن نواجههــا فكر ــدها إلى جذورهــا الحقيقي شجاعــة كي نعي
ينكرونهــا، ولكنهــا تصرّ علــى الانتســاب إليهــم، أميــل إلى أن أنســبها إلى جهيمــان وحركتــه “الجماعــة
المحتسبة” مع إعجاب ببعض أفكار سيد قطب وليس كلها، ولعل من أهم ما يضعف المواجهة مع



داعش الخصام حول نسبتها، ففي زمن تصفية الحسابات يكون مفيداً دفعها بعيداً نحو الخصم،
كالقول إنهم الذراع العسكرية أو الإرهابية للإخوان، فلا ننتبه إلى أنهم يكرهون الإخوان ويكفروّنهم
بقدر ما يكرهون الإيرانيين ويكفرونهم الذين نقول إنها صنيعتهم، ولكن السياسة بطبيعتها “قذرة”،
ويســتطيع المحلــل أن يجــد ملابســات تشــير إلى علاقــات بين إيــران والقاعــدة، وأن بشــار الأســد غــضّ
الطـرف عـن نشـاط داعـش، بـل كلاهمـا يغـض الطـرف عـن بعضهمـا بعضـاً، البعـض يحلـل ذلـك بأنـه
تبعية، ولكنهم مثل أعدائهم “الحوثيين”، يمارسون لعبة السياسة وتبادل المصالح، ويمروّن بمواقف
مرحليـة تتغـير بتغـير المرحلـة، ومكاسـب الربـح والخسـارة، فبقـدر مـا داعـش “إسلاميـة متطرفـة” فإنهـا
“ميكافيلية” ماهرة، هي كمن “يقامر” مع الجميع، وحتى الآن هي من كسب جولة اللعب الأخيرة.

الخلاصــة، الربيــع العــربي قــوة ستســتمر، هــو كالمــاء، ســيشق طريقــه في النهايــة، ورعــايته أفضــل، فهــو
كـبر ينتبـه إليـه حـتى يثمـر لمصـلحة الجميـع، أمـا الحوثيـون، فهـم مكـوّن يمـني حقيقـي، بحاجـة إلى أخ أ
يستفيد من إيران ولكن جذوره يمنية خالصة، شقّ طريقة وأصبح لاعباً أساسياً في تشكيل اليمن
الجديد، ولا بد من التعامل معه لمن يريد يمناً مستقراً. أما داعش فهي أيضاً نتاج بيئتها، التعصب
والغضــب والفشــل والاســتبداد، بينهــا وبين الربيــع العــربي علاقــة ســببية، ولكنهمــا يفترقــان عنــدما
يتطلعان إلى المستقبل، إذا عرفنا جذورها العقدية، سنعرف نقطة ضعفها، وحينها نستطيع الانتصار

عليها.
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